
تقرع كلمة "أيام الأحداث" مسامع مذ أن كنت طفلا، فأم مشتاقة لخال مصطف المعتقل ف سجن تدمر منذ أيام

الأحداث، وجدت لا تف عن الدعاء لعم عمر المعتقل ف سجن تدمر منذ أيام الأحداث، وابن عمت طارق بلا أب، فوالده

ف سجن تدمر منذ أيام الأحداث.

وكانت لأب مغامرات كثيرة أيام الأحداث أو "أيام الثمانينيات" يتذكرها ويحيها لرفاقه، و"أيام الأحداث" هو التعبير المهذب

عن تلك الحقبة الدموية والت لا يحبذ استخدام عبارات مباشرة لوصفها أمام طفل قد يزل بها لسانه أمام الآخرين.

ومدينت وطبعاً عن المئات من أبناء قريت ،وبعدها بسنوات عن زوج عمت ،وخال فرج عن عمبعد 12 عاماً من اعتقالهم ا

بانياس والبيضا، وكانوا اعتقلوا جميعاً أيام الأحداث، أما عم وخال فقد كانوا طفلين ف المدرسة الإعدادية، ومنها اقتيدا

مباشرة إل السجن، وبحسب خال فلم يونا يعرفان شيئاً عن "الإخوان المسلمين"، التهمة الجاهزة لتلك الحقبة والت أودع

بسببها عشرات الآلاف ف السجون بلا محاكمة.

وأنا أكبر، كان يبر الشغف ف داخل لأعرف أكثر عن أيام الأحداث، لم ين ف ذهن شء عن تلك الحقبة سوى صور

ل فزسجن تدمر، مدفعية تدك حماة، ورشاشات تدك صدور معتقلين ع حماة، ومجازر ف مروعة من المجازر: مجازر ف

سجن تدمر.. وللحقيقة، فإل اليوم لم يرو شغف بمعرفة التفاصيل سوى بعض ما نشر عل المواقع الحقوقية الت عل أهمية

أيام الأحداث.. أحاديث عل أطلال المجزرة!
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ما فيها تردد أنّ الحقيقة أكثر وحشية بثير مما نُشر.

ما أشبه اليوم بالأمس:

اليوم، وبعد ثلاثين عاماً عل مجزرة حماة لم أعد شغوفاً بمعرفة تفاصيل تلك الحقبة، فأنا اليوم أعيشها كما يعيشها كل

الشعب السوري اليوم، وكما عاشها أهل حماة أيام الثمانينيات لن بصورة أخف، فعشرات القرى والبلدات والمدن

السورية عاشت بالأشهر الأخيرة حملات عسرية بربرية شبيهة ف بعض أوجهها بما ح عن مجازر حماة، الإذلال ذاته..

القتل العشوائ ذاته.. التهجير والتجويع المقصود ذاته.. المقابر الجماعية ذاتها.. حملات الاعتقالات الخرافية ذاتها.. التدمير

للقرى والمساجد والنائس ذاته.. بل حت التبريرات ذاتها!

عزاء حماة بعد ثلاثين عاماً أنّ الشعب السوري قرر نفض غبار نسيانها أو السوت عنها، قرر الشعب السوري أن يعيش

حماة، وعزائها؛ أنّ العدالة الت سوريا استحالت إل يستعيد بلده جاداً هذه المرة، عزاء حماة أن كل بلدة ف الحقبة ل

نامت عن قضيتها مدة 30 عاماً قد تستيقظ قريباً.. !

أول درس ف الثورة:

حدث وأنا يافع أن وقع بين يدي ديوان شعري يجمع بين طياته عدة قصائد شعرية لشعراء إسلاميين معظمهم مصريين،

المشترك بين القصائد أنها تتحدث عن محنتهم ف فترة الثمانينيات.. فحفظت منها وأنا يافع قصيدة ما زلت أحفظ مطلعها

وبعض أبياتها وكانت بعنوان "رسالة ف ليلة التنفيذ"، وه لسيد الرفاع أو هاشم الرفاع، وه رسالة عل لسان ثائر حم

عليه بالإعدام، وطبعاً ليس من المفارقة أن الشاعر الذي جادت قريحته بهذه القصيدة الملحمية قد استشهد هو الآخر بعمر

24 سنة فقط عل يد أعدائه السياسيين.

تتمتع هذه القصيدة بحس إنسان منقطع النظير، أثرت ب تأثيراً بالغاً حت جعلتن متعاطفاً مع الإسلاميين ف تلك الفترة حدّ

الانحياز.. وكانت أول درس آخذه ف التمرد لصالح الإنسان، وأول درس ف الثورة عل الظلم و الطغاة.

ب "ن التردد خوفاً من إلصاق تهمة "الإخونجول ،مدونت مرة أن أنشر هذه القصيدة ف غير حدثتن الحقيقة أنّ نفس وف

كانت تمنعن.لن هذا يومها .. فإليم:

رسالة ف ليلة التنفيذ

الشهيد الشاب: هاشم الرفاع

ينتظران والجلاد والحبل ***أبتاه ماذا قد يخطُّ بنان

هذا التاب إليكَ من زَنْزانَة *** مقْرورة صخْرِية الجدْرانِ

ها أكفانأنَّ ظلام سحيا بِها *** واليلةٌ أح إلا قتَب لَم

ثمانبعدَها ج لهذا وتَحم *** أشكُّ ف لست يا أبتاه رتَمس

دانوِج ف تَمور والذكريات *** لقات دوءه ولح نم الليل

ويهدُّن الم فأنْشُدُ راحت*** ف بِضع آياتٍ من القُرآنِ

يانك زالخُشوعُ بها فَه بشفَّافةٌ *** د حجوان بين والنَّفْس

قَدْ عشْت اومن بالإله ولم اذُق *** إلا أخيراً لذَّةَ الإيمانِ

شراً لهم أنا لا أريد طعامهم *** فليرفعوه فلست بالجوعان

هذا الطعام المر ما صنعته ل *** أم ولا وضعوه فوق خوان

كلا و لم يشهده ‐ يا أبت – مع *** أخوان جاءاه يستبقان



مدوا إل به يداً مصبوغة *** بدم وهذه غاية الإحسان!

والصمت يقطعه رنين سلاسل *** عبثَت بِهِن اصابع السجانِ

ما بين آوِنة تَمر وأختها *** يرنو إل بمقلت شيطانِ

من كوة بِالبابِ يرقُب صيدَه *** ويعود ف امن إل الدَّورانِ

غانضه اسفَتَم َنماذا ج *** هوقْدٍ نَحح ِبِأي سحنا لا اا

هو طيِب الأخلاقِ مثلُكَ يا أب*** لم يبدُ ف ظَمأ إل العدوانِ

لنَّه انْ نام عنّ لَحظةً *** ذاق العيال مرارةَ الحرمانِ

ثانشاعراً لَر ثْلعُ سحنةً ‐*** لو كانَ مِورالم وما ‐ وهبفلَر

انفَب ورتص روماً تَذكي ***أولادِه يدري؟ ‐ إل نم ‐ عاد أو

وعل الجِدارِ الصلبِ نافذةٌ بها *** معن الحياة غليظةُ القُضبانِ

قَدْ طالَما شارفْتُها متَاملا *** ف الثَّائرين عل الأس اليقْظانِ

فَارى ۇجوماً كالضبابِ مصوِراً *** ما ف قُلوبِ النَّاسِ من غَلَيانِ

لانعا ف توتموا وكانَ المو*** كمنْ هاو الشُّعورِ لَدى الجميع نَفْس

ويدور همس ف الجوانح: ما الَّذي*** بِالثَّورة الحمقاء قَدْ اغْران؟

او لَم ين خَيراً لنفس انْ ارى*** مثل الجموع اسير ف اذْعانِ؟!

ما ضرن لَو قَدْ ست وكلَّما*** غَلَب الأس بالَغْت ف التْمانِ؟

هذا دم سيسيل يجرِي مطْفئاً *** ما ثار ف جنْب من نيرانِ

وفؤادي الموار ف نَبضاته *** سيف ف غَدِه عن الْخَفَقانِ

بانقُر ودِي بِهي لَنو توم *** دَهقَي ّمطحي باقٍ لَن الظُّلْمو

ويسير ركب الْبغْ لَيس يضيره *** شاةٌ اذا اْجتُثَّت من القطْعانِ

هذا حديث النَّفْسِ حين تَشُف عن *** بشَرِيت وتَمور بعدَ ثَوانِ

وتقُول ل: إنَّ الحياةَ لغاية *** اسم من التَّصفيق ِللطُّغْيانِ

انْفاسكَ الحرى وانْ ه اخمدَت *** ستَظَل تَعمر افْقَهم بِدُخانِ

الْجان يهتَّقي حبص ماتقَس *** هِمياطس تتَح وهكَ ومجِس وقُروح

دمع السجين هناكَ ف اغْلاله *** ودم الشَّهيدِ هنَا سيلْتَقيانِ

حتَّ اذا ما افْعمت بِهِما الربا *** لم يبق غَير تَمردِ الفَيضانِ

ومن الْعواصفِ ما يونُ هبوبها *** بعدَ الْهدوء وراحة الربانِ

انَّ اْحتدام النَّارِ ف جوفِ الثَّرى *** امر يثير حفيظَةَ الْبركانِ

وتتابع القَطَراتِ ينْزِل بعدَه *** سيل يليه تَدَفُّق الطُّوفانِ

فَيموج يقتلع الطُّغاةَ مزمجِراً *** أقْوى من الْجبروتِ والسلْطانِ

انا لَست ادري هل ستُذْكر قصت؟ *** ام سوف يعروها دج النّسيانِ؟

أم أنَّن ساكونُ ف تارِيخنا *** متآمراً ام هادِم الاوثانِ؟

انما ف سلَي ذَلَّةالْم ساك *** عرنَّ تَجا رِيهدالَّذي ا لك

فانَل تملا ياءالض رّباً *** غَيتَطَلم ترثَو ف نكا لَم لَو



اهوى الْحياةَ كريمةً لا قَيدَ.. لا *** ارهاب.. لا اْستخْفاف بِالإنْسانِ

ريانش رارِ فحالا مد غْلي *** تزع لمحا قَطْتس قَطْتفَإذا س

ابتاه انْ طَلَع الصباح علَ الدُّن*** واضاء نُور الشَّمسِ كل مانِ

واستَقْبل الْعصفُور بين غُصونه *** يوماً جديداً مشْرِق الالْوانِ

وسمعت انْغام التَّفاؤلِ ثَرةً *** تَجري علَ فَم بائع الالبانِ

وأت يدُق ‐ كما تَعود – بابنا *** سيدُق باب السجن جلادانِ

واكونُ بعدَ هنَيهة متَارجِحاً *** ف الْحبل مشْدُوداً ال العيدانِ

لين عزاؤكَ انَّ هذا الْحبل ما *** صنَعتْه ف هذي الربوع يدانِ

نَسجوه ف بلَدٍ يشُع حضارةً *** وتُضاء منْه مشاعل الْعرفانِ

او هذا زَعموا! وجِء بِه إل *** بلَدي الْجريح علَ يدِ الاعوانِ

انا لا ارِيدُكَ انْ تَعيش محطَّماً *** ف زَحمة الآلام والاشْجانِ

انَّ ابنَكَ المصفُود ف اغْلاله *** قَدْ سيق نَحو الْموتِ غَير مدانِ

فَاذْكر حاياتٍ بِايام الصبا *** قَدْ قُلْتَها ل عن هوى الأوطانِ

وإذا سمعت نَحيب ام ف الدُّج *** تَب شَباباً ضاعَ ف الريعانِ

وتُتّم الحسراتِ ف اعماقها *** الَماً تُوارِيه عن الجِيرانِ

فَاطْلُب اليها الصفْح عنّ انَّن *** لا ابتَغ منَها سوى الغُفْرانِ

مازَال ف سمع رنين حديثها *** ومقالها ف رحمة وحنانِ

" ابنَ: إنّ قد غَدَوت عليلةً *** لم يبق ل جلَدٌ عل الاحزانِ "

" يانصع نكَ معدلالِ، وبِنْتِ الح *** نثِ عحةً بِالْبحفَر فُؤادِي ذِقفَا "

ماناآمالٍ لَها و نسانَةً *** يا حيةً رينملها ا كانَت

والآنَ لا ادري بِايِ جوانح *** ستَبيت بعدي ام بِايِ جِنانِ؟!

هذا الذي سطَرتُه لكَ يا أب*** بعض الذي يجري بِفرٍ عانِ

لن إذا انْتَصر الضياء ومزِقَت *** بيدِ الْجموع شَريعةُ القُرصانِ

فَلَسوف يذْكرن ويبِر همت *** من كانَ ف بلَدي حليف هوانِ

وإل لقاء تَحت ظل عدالَة *** قُدْسية الاحام والميزانِ
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